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نا.استطاعتانهاالاالاستقرأروعدمالحديثالفرنسمي

الشعبواخرجتيسكنونهاألذينالختلفةالجماعاتتتمثل

فرنساداخلجماعاتوجودمنالرغمعلىالحدبثالفرنسي

سكان-الباسكمثلالفرنسيينعنولغةجنسايختلفون

بريتانى.جزيرةشبهسكانثم-البرانسىجبال

بعصرنصفهماوكث!ا،عنثرللتاسعالقرنوجاء

ايطالياف!لتوكذلكالوحدةالانيافظهرت،القومياتظهور

القدسةالرومانيةللامبراطوريةاوهاممنتخلصتانبعد

الالانيةالوحدةيعرفيلنا3و،اللاهوتيالكنيسةونظام

منتخلصتلاممكمثلندرسهمافنحنألايطاليةوالوحدة

كرامتهاوأكتسبتمميتةأقليميةونعراتمجزاةفاسدةنظم

نا(مكارثي)طريقةعلىمدأرسنافىتدرسكانتولكنها

البعضاعتبرمالذاحتىندرسها،ألتشبيههذاصح

ميوله(مكادثي)اكتشفامتهبوحدة-يناديانوحاولبها

!إجزاءهونالالهدامة

أمبراطوريتانهناكوكانالاولىالعالميةالحربجاءتثم

وجنوبيواواس!أسياغربشعوبمعظمتضمانكبيرتان

والجرالنمساأمبراطوريةلنهادتفعندما،اوروباشرق

تقريراحقبنظرية()ولسنوجاءالعثملنيةوالامبراطورية

علىاوروباشرقوجنوبوسطدولنشاثالصير

جهاتأشدالناطقهذهأنمنبالرعمقومىاساس

أختلا!ومناطقمعبرأكاعنتلانهابسكانهاتعقيدأالعالم

عربيةدولتقومانالممكنمنوكان.التقيدشديدة

بلادناقسمواماسرعانحلفاءناولكن،موحدةقومية

البلاداحتلوالنبعدلإنتدأبأسمتحتبالقوةواحتلوها

ولعدمالسببفلهذأ،التاريخذلكقبلالافريقيةالعربية

ابنا2تضمعربيةوحدةقيامتاخركان،وعيايوجود

هزأتالىبلأدناوتعرضت.وأحدةدولةضمنالعروبة

وتقديمهابلأدقمنعزيزجزءأقتطاعاوضحهاكانتعنيفة

اطما.علهاغريبةدولةبهاكونواالمشردينمنلجموعة

81-الصفحةعلى-البقية
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حسسسيي؟سسسهي.
هيالسألةأنورأواالعربفتنبه.ؤلسطينمناصتر

الوطنوبينبمجموعهالغربيالاستعماربينصراعمحسالة

الامةلتوحيدبالدعوةالحاخ!رالاتجاههذاوبدأ،انعربي

سايم3اساسوعلىواحدلسياسيكيانظلفيالعربية

العديدهالكياناتهذهمنبدلا،الحديثةالجتمعاتتكوينكصن

الافرأدوحقوقكمجموعةالعربحقوقهددتالتيالهزبلة

.الكياناتلهذهالصونين

القرنهذأبدأيةفيعندناالقوميالشعورضعفكانولقد

اقتطعفقد،الحياذشئونكلفيللتاملخرالطالىرأجعا

لمقرونخمسةالعربيةألامةحبلماذمنالتركيالإستعمار

سيطرتبلإ.بالحياذحتىألانسانيالمجتمعفيهاز-مارك

التركية،الخلافةظلفيعجيبةمخدرذقوذالجتمعهذاعلى

عندماجنونهمجنقدالكثيرينانسمعنااناذنعجبش،

العثمانية.الخلافةا؟حىإت

أختلفوأن1وفهمفيالترابطللقومىألاجتماععلماءاراءاما

ا،مةإنعىيتفقونجميعاأنهمأ،ألقوميةمقوماتبعضفي

مناساسعلىتقومإلكبرىالحلية31سانيةالوحدة!ي

يقومأفرادهابينوالترابطالاجتىاعيوالتضامنالتماسكا

كاللغةواحدعنحرعلىيعتمدلاالذيأل!وميالشعورءلمى

علىبلىالاجتماعيالتراثأوالجغرأفيةابىجمئةاوالديناو

القومي.بالم!عوريعرفماتولدالعناصرهذهمنمجموعة

تحديدفيتخبطقددعضهمنجد!ؤلاءأ،جتماععلماء5

بل،واضحةغيرالقوماتهذهلانلا،القوميةم!ومات

الطامعلهذهيقدمون،إوليميةبمطامعيرتبطتحديدهالى*ن

فعلماع.السياشيةحتهممصلتقتضيهكماالاسانيدمنبنوع

هىوالتقاليدواللغةألاجتماعيالتراثانعلىيحمرونأ،لان

فرنسا،علماءوأما.القوميةمقوماتاهممنشكبدون

المشتركة.المصالحعنح!رألاولىالرتبةفيفيضعون

واللورينألالزاسمنطقتيعلىنزاعهذأانوواضح

ويفيف.الالانمنالعظمىنسبتهمجماعاتتضمان(للتين

الجانبالبعضرؤكداذالواقعفيغريبارأرابعضهم

مكيفر-مولفيرىبشترطولهبلالقوميةتكوينف!بالسياسي

وحدهأساسعلىتقوملاالقوميةكانتاذابالهأحم!7

دوميةبينللتمييزاخرأساسهناكليرفاز"الجنس

وأحد.سياشياطارضمنالواطنةاساسغيرواخرى

للاساسينيعدلمأدكعيرتحريففيهالرأيهذاانفواضح

علىالدولتكوينفيأهميةايمكيفراوردهمااللذين

قوصجة.ألسى

منأمةئليس!بانهذلككلمننخرتاننستطيع

ليممااكثرالامةتكوينألىزؤديواضحةمقوماتالامم

لبيئة1أوالتاريخىالخراثاواللغةفيسواءالعرببةأصة

اخر،تساؤلبقى.لشتركةالصالحاوالديناوالجغرافية

تجاهعدوانيةبنواياتكوينهاإرتبطالحديثةالقومياتانوهو

عاضة؟حالاتاوملازمةصفةهذهفهل،الاخرىالشعوب

النازيةعلىينصبمااولينصبالاتهامهذاانالواقع

الوحد3نشوءصاحبتاستعماريةحركةوالنازية.والفاتية

بزمنإلوحدةزلكبعدجاءتادقبصورذاو.ألالأنية

رقيهوعنحهـرياساسعلىالحركةهذهوتقوم،بسيط

لاكانلذلك،لله3مخلوقاتجميععلىالجرمانيالعنصر

نأليستطيعألراقىالعنحصرلهذأعسكريةتربيةمنبد

لخدمةالاتخلقلمالتي،النحطةالعناصرشرورعلىيقضي

ليسىالدمرابطةهياذنالرئيسيةفالرابطة!الجرمانيين

عروقكفييجريالجرمانيالدمأنتثبتانفيكفيغير

منفانت،الالانيةاللغةتعرفاوالمانياتكنلمولوحتى

ألانسانبى!الهرمقمةفيوتاتيالعناصرأنبل

جرخطراستعماري5أتجاإلاتجاههذاانوواضح

يريد"معيضلسياسةنتيجة،نفسهاالالانيةألامةءلىالويل

الحقلفيواسعامجالالهميحددواأنألانياحكامبها

تسيطرالقويةالغربيةألدولرأواانبعدالاستعماري

مائدةعلىالفتاتألاتتركولمالعالمجهاتمعظمعلى

التمييزنفسعلىأيضاتقوموال!اشيةإ.الاستعمار

فيلاللحكمفبىالنازيةمعتختلفقدفهيالعنحسري

الدولةشملتهاألتيالناطقعلىالسيطرذتريدهي،الكيف

تسيطرانتريدوالنازيةالاياء(منيومفيالقدسةالرومازية

العالم.دلى

الوحدةتكوينصاحبالذيالسياسيألاتجاهكانفاذا

عايها،غبارلاكحقيقةفالقوميةخاطعااتجاها.ألالانية

حدفيفالطب،مريضمعالجةفيطبيباخطألوكماتماما

يوجدلابانهزومناذونحن.الانسانيةلحعلحةيبقىذأته

،أخرىورقيأمةأنحطاطاوالعنحري،بإلتفوقيسمىما

فبىكريمةحرةبحياةللمطالبةاكثرالايمانهذايدفعنا

وانبمقدراتهاالتحكمفيالحقلهاموحدذعربيةدولة

أحد.وصايةتحتوليسننفسهاعنالمسئولةهينكون

(لقطامينمرضى

القاهرةجامعةمنجفرافياليسانس

هـلمكذتسفى
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قصصغن
العربيةالحياةصمميممن

الدكوربقلم

ادريسسهيل

لادابدارمدشور؟تبة

4122..بعيبيروت

5!ر


